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  ملخصال

الدراسةَفيَأصلَمادةَالكونَونشأتهَوتطورهَونهايتهَمنَخلالَالآياتَالكونيةَفيَالقرآنَالكريمَ،َحيثََتَ ثَ بحَ 
حتىَعصرَالنهضةَ،َللوقوفَعلىَأثرََ–صلىَاللهَعليهَوسلمََ–تمَتتبعَأقوالَالمفسرينَمنذَعهدَالنبيَ

َعليهوَ،َالماءَمنَوالذيَأشارتَالآياتَأنهاَمادةَالكونََعلىَتفسيرالآياتَالكونيةََانيمعلتفسيرَتطورَال
ماءَ،َوأنهَكائنَحيَيخضعَلقوانينَالحياةَمنَولادةَوموتَوماَبينهماَمنَحياةَالمنََجميعهَخلقالكونَ
.َبالحركةمليئةَ  
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ََايتهبينَأصلَمادةَالكونَوبدالجديدَفيَالدراسةَأنهَلأولَمرةَيتمَوضعَخلاصةَالبحثَفيََخارطةَمعرفيةَت
لمَتتناولهَالدراساتَالسابقةَبهذاَالتفصيلَ.َوَ،ََوتطورهَونهايتهَاعتماداَعلىَتفسيرَالآياتَعبرَالأزمنةَ  

وتكمنَأهميةَالدراسةَفيَالتركيزَعلىَأنَالماءَهوَأصلَالخلقَكلهَوليسَفقطَماَتمَتصنيفهَمنَكائناتَ
ومَالكونَوالأحياءَلتعريفَالكائنَالحيَ،َوسيجدونَاختلافاَبينَحيةَبخصائصَمعينةَ،َوضرورةَمراجعةَعل

العلمَلاَكلمةَأخيرةَلهَ،َوالقرآنَالكريمَكلامَاللهَالذيَخطأَفيهَولهَالكلمةَفماَقالهَالعلمَسابقاَولاحقاَ،ََ
 الأخيرةَفيَكلَماَيخصَالكونَوالإنسانَوالحياةَوالموتَ.

وقدََ.فقطَالأهدافَمنَخلالَالآياتَالكونيةَمنَالقرآنَالكريمَالمطلوبَتحقيقفناولَأيَدراسةَعلميةَنتلمَ
.َحققتَالدراسةَأهدافهاَ،َوأجابتَعنَمشكلةَالدراسةَبوضوحَ،َوخرجتَبنتائجَوتوصياتَتستحقَالمتابعةَ  

،َتطورَالكونَ.الكونَ،َمادةَالكونَ:َكلمات افتتاحية   

Abstract 

The study discussed the origin of the matter of the universe and its origin, 
development and end through the cosmic verses in the Holy Qur'an, where the 
sayings of the commentators were traced from the time of the Prophet - may 
God bless him and grant him peace - until the Renaissance era, to determine the 
impact of the development of the interpretation of the meanings of the cosmic 
verses on the interpretation of the matter of the universe which the verses 
indicated that it is water, and therefore the entire universe was created from 
water, and that it is a living being subject to the laws of life from birth and death 
and in between a life full of movement. 
  What is new in the study is that for the first time the research summary is put 
into a knowledge map showing the origin of the matter of the universe and its 
beginning, development and end depending on the interpretation of the verses 
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through the ages, something that the previous studies did not address in this 
detail. 
And the importance of the study lies in emphasizing that water is the origin of all 
creation and not only what has been classified from living beings with certain 
characteristics, and the necessity of reviewing the cosmological and biological 
sciences to define the living being, and they will find a difference between what 
science said before and later, because science does not have the final word on it, 
and the Holy Qur'an The word of God, which is infallible and has the final say in 
everything that pertains to the universe, man, life and death. 
we did not take up any scientific study, it is required to achieve the goals through 
the universal verses of the Holy Qur'an only. 
The study achieved its goals, answered the study problem clearly, and came up 
with results and recommendations worth following up on. 
Keywords : 
The universe -َ  the material of the universe - The evolution of the universe َ.  
 

 المقدمة

كلَبدايةَلهاَنهايةَيتوسطهماَحياةَطالتَأمَقصرتَهذاَقانونَاللهَفيماَخلقَ،َوالكونَأحدَهذهَالمخلوقاتَ
ارتَإليهَآياتَوتطورهَونهايتهَمنَخلالَماَأشَتهالتيَيندرجَتحتَهذاَالقانونَ،َفلاَبدَمنَالوقوفَعلىَبداي

،َوكيفَهوَحاضرهَوماَهوَمآلهَوأصلَمادتهَالكونيةَ،َفيَمحاولةَلفهمَكيفيةَنشوءَالكونَالقرآنَالكريمَ
الوقوفَعلىَتطورَتفسيرهاَعبرَأزمنةََعَمراعاةتتبعَتفسيرَبعضَالآياتَالقرآنيةَالتيَتشيرَإلىَذلكَمنوس

العصورَالإسلاميةَحتىَيومناَهذاَومناقشةَهذهَالتفاسيرَوتحليلهاَلاستخلاصَعصارةَمعانيهاَالتيَتشيرَ
نشوءَالكونَوتطورهَونهايتهَ.َلإلىَأصلَمادةَخلقَالكونَوهيَالماءَ،َوتمدناَبالمعرفةَ  
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مشكلة الدراسةَ:َإنَخلقَاللهَللماءَوالعرشَوالقلمَقبلَالكونَليسَبالخلقَالعبثيَ،َبلَقمةَالحكمةَوالإتقانَ
َيناارتأ،فبعضَالخلقَمنَبعضه،َومعَزيادةَالنقاشاتَحولَالكونَماَإذاَكانَيتصفَبالحياةَأوَمجردَجمادَ

تدبرَفيَآياتَاللهَالكونيةَومحاولةَالوقوفَعلىَإجابةَإذاَكانَالكونَيتصفَبالحياةَ،َوماَهيَمادةَالبحثَب
.ولىَ،َوهلَهنا َعلاقةَبينَخلقَاللهَللماءَأولاَوبينَمادةَالخلقَخلقهَالأ  

َنَمخلوقَجماد،َوالكوَلاَيوجدَأثرَلتطورَالتفسيرَعبرَالعصورَعلىَتفسيرَالآياتَالكونيةَ:ََفرضية البحث

فيَالنظرََدةإعاالكونيةَ،َمنَأجلََللآيات:َتكمنَفيَضرورةَالتركيزَعلىَأثرَتفسيرَالقرآنََأهمية الدراسة
َبعضَالنظرياتَالعلميةَالتيَتخالفَفيَنتائجهاَجوهرَالقرآنَ.

َ:َللوقوفَعلىَحلَمشكلةَالبحثَلاَبدَمنَتحقيقَالأهدافَالتاليةَ:ََأهداف البحث

َ.أنَنذكرَأولَماَخلقَاللهَمنَالخلائقَوعلاقتهاَبنشوءَالكونََ–1َ

َالكريمَوعلاقةَذلكَبخلقَالكونَمنَماءَ.نتتبعَتطورَالكونَمنَخلالَالآياتَالكونيةَفيَالقرآنََأنََ-2

َأنَنوضحَصورةَالنهايةَللكونَلإبرازَدورَالماءَفيَتشكيلَالنهايةَ.َ–3َ

ََ:َالآياتَالكونيةَفيَالقرآنَالكريمَ.َحدود البحث

:َبرزتَالكثيرَمنَالدراساتَالتيَتتناولَنشوءَالكونَوتطورهَلكنَمنَمنظورَعلميَمنََالدراسات السابقة
جازَالعلميَللقرآنَوالسنةَمثلَ:َكتابَالسماءَفيَالقرآنَالكريمَللدكتورَزغلولَالنجارَ،َوكتابَخلالَالإع

الانفجارَالعظيمَلجمالَميمونيَونضالَقسومَ،َالإسلامَوالحقائقََللإلهَ،قصةَالكونَمنَالتصوراتَالبدائيةَ
لتهاَلَمادةَالكونَبتفصيلاتهاَوأدأصمنهاَأوَغيرهاََوغيرهمَ،َلكنَلمَتتناولَأيَدراسةََالعلميةَلقاسمَمحمود

َمنَالقرآنَوالسنةَكماَفيَهذهَالدراسةَ.َ

َ.َالوصفي:َتمَاستخدامَالمنهجََمنهجية البحث

َ.َََ APAتمَتوثيقَالبحثَحسبَ
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 خطة البحث : 

َ.حقيقةَالكونَفيَالقرآنَالكريمَالمبحث الأول : 

اۤءَِ...﴾َ"َالكونيةَفيَالقرآنَالكريمََ:َتتبعَتفسيرَالآيةََثانيالمبحث ال ل ىَٱلۡم  َۥع  َع رۡشُهُ ان  ك  فيََ"﴿َ...و 
َ.إشارةَإلىَبداياتَالخلقَ

ان ت اَلثالمبحث الثا َك  م او اتَِو الأ  ر ض  َالسَّ ف رُواَأ نَّ َك  َالَّذِين  َي ر  ل م  ت قًاََ:َتتبعَتفسيرَالآيةَالكونيةَفيَالكريمََ﴿َأ و  ر 
 ََ ا ن اهُم  ت ق  ﴾َفيَإشارةَإلىَأصلَمادةَالكونَونشوئهَ.َف ف  مِنُون  َيُؤ  أ ف لا   ََ يٍ  ءٍَح  ي  َش  اءَِكُلَّ َال م  ل ن اَمِن  ع  َو ج 

اَبِأ يۡي۟دࣲَو إِنَّاَل مََُتتبعَتفسيرَالآيةَالكونيةَفيَالقرآنَالكريمََ:َرابعالمبحث ال اۤء َب ن يۡن ٰـه  م  َ﴾َفيَإشارةَ﴿و ٱلسَّ وسِعُون 
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََإلىَتطورَالكونَ.

ََۚكَ َ: خامس المبحث ال َلِل كُتُبِ جِلِ  َالسِ  ط يِ  م اء َك  َن ط وِيَالسَّ م  اَمَ تتبعَتفسيرَالآيةَالكونيةَفيَالقرآنَالكريمَ﴿َي و 
﴾َفيَإشارةَإلىَنهايةَالكونَ. ََۚإِنَّاَكُنَّاَف اعِلِين  ل ي ن ا دًاَع  ل قٍَنُّعِيدُهََُۚو ع  َخ  ل  أ ن اَأ وَّ َب د 

 المبحث الأول : حقيقة الكون في القرآن الكريم .

.المطلب الأول : معنى الكون لغة واصطلاحا   

نَالشيءَ:أيَأحدثهَدفعةَواحدةَوليسَعلىَالتدريجَ؛َلأنَالحدثَإذاَحصلَ ثََ،َوكو  الكون لغة :َالحد 
نَاللهَالشيءَأخرجهَركبهَبالتأليفَبينَأجزائهََوأحدثهَ:َ.(2222ََبالتدريجَكانَحركةََ)َابنَسيدةَ،َ ،َوكو 

(َ.1792َ)أنيسَ،ََمنَالعدمََ  

الكون اصطلاحا :َكلَماَاحتواهَبطنَالفلكَمنَموجوداتَسوىَاللهَ،َويشملَكلَمخلوقََفيَالسماواتَ
(َ.1777والأرضَوماَبينهماَماَنعلمَوماَلاَنعلمََ)َابنَمنظورَ،َ  

 المطلب الثاني : حقيقة الكون في القرآن الكريم .

:أكدَالقرآنَالكريمَحقائقَلاَشكَفيَمصداقيتهاَلصفاتَهذاَالكونَ  



 

11999 
 

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ:كائنَمخلوقَمنَقبلَاللهَتعالىَهوَ-1َ
ن اَمِنَلُّغُوبَٖ م اَم سَّ اَفِيَسِتَّةَِأ يَّامَٖو  اَب يۡن هُم  م  َو  تَِو ٱلۡأ رۡض  وٰ  مٰ  ل قۡن اَٱلسَّ ل ق دَۡخ  َََََََََََََََََََََََ.(33َ(َ)َالأحقافَ،َآيةََ)َو 

 وبالتاليَلاَيمكنهَأنَيكونَخالقاَيعبدَسواءَجميعهَأوَجزءَمنهَ.َ

آَ)ََ:َزلياَولاَأبدياَوبذلكَلهَبدايةَونهايةَ،َوهوَحادثَبكلمةَاللهَلهَكنَفكانأليسََ–2َ يۡءٍَإِذ  اَق وۡلُن اَلِش  إِنَّم 
َۥكُنَف ي كُونَُ(َ)َالنحلَ،َ َل هُ دۡنٰ هَُأ نَنَّقُول  .(02ََآيةَأ ر   

آءَِ)َ:لمَيكنَأولَالخلقَبلَسبقهَالقلمَوالعرشَوالماءََ–3َ ل ىَٱلۡم  َۥع  َع رۡشُهُ ان  ك  (َفي9ََ(َ)هودَ،َآيةََ...و 
 إشارةَأنَالعرشَوالماءَخلقاَقبلَالكونَ.َ

تََِ:َكانَكتلةَواحدةَمتماسكةَانفصلتَأجزاؤهَعنَبعضهاَبعدَالخلقَ–0َ وٰ  مٰ  َٱلسَّ ف رُوٓا َأ نَّ َك  َٱلَّذِين  َل مَۡي ر  )أ و 
َ) َيُؤۡمِنُون  َأ ف لا  ي ٍۚ يۡءٍَح  َش  آءَِكُلَّ َٱلۡم  لۡن اَمِن  ع  َو ج 

ا  ت قۡنٰ هُم  تۡقٗاَف ف  ان ت اَر  َك  (َ.32الأنبياءَ،َآيةَ)و ٱلۡأ رۡض   

الكونَ.َأةعندَالتحدثَعنَنشَذلكَنفصل  

(.1737ََخالديَ،َالاتَسواءَمرئيةَأوَغيرَمرئيةَ)الكونَيشملَكلَالمخلوقَ–5َ  

(َ)يسَ، َي عۡل مُون  اَلا  مِمَّ مِنَۡأ نفُسِهِمَۡو  اَتنُۢبِتَُٱلۡأ رۡضَُو  اَمِمَّ َكُلَّه  َٱلۡأ زۡوٰ ج  ل ق  َٱلَّذِيَخ  ن  (َ.33َآيةََ)َسُبۡحٰ   

(َ.2213َسعديَ،َالبعدََ)ومعنىَمماَلاَيعلمونَأيَالمخلوقاتَالتيَخلقتَولاَنعلمَبهاَأوَالتيَلمَتخلقَ  

(َ.َيقولَاللهَتعالى2222َالكونَمحكمَالتنظيمَلاَفوضىَفيهَ،َمتوازنَلاَخللَفيَبنائهَ)عبدَالحليمَ،ََ–3َ
(َ)َالرعدَ،َآيةَ ا  وۡن ه  دَٖت ر  يۡرَِع م  تَِبِغ  وٰ  مٰ  ف ع َٱلسَّ (َ.َوتدللَهذهَالآيةَعلىَوحدانيةَالله2ََفيَذلكَ:َ)ٱللَّهَُٱلَّذِيَر 

دهَفيَإدارةَالكونَ،َلأنهَلوكانَأكثرَمنَإلهَلكانَالفسادَهوَالمسيطرَعلىَالكونَولماَاستقامتَالحياةَ.َوتفرَ
(َ)َالأنبياءَ رۡشَِع مَّاَي صِفُون  َٱلۡع  َٱللَّهَِر بِ  ن  ت اَۚف سُبۡحٰ  د  َٱللَّهَُل ف س  ةٌَإِلاَّ الِه  آَء  َفِيهِم  ان  (َ.22ََآيةََ،)ل وَۡك   

(َ.)َباروديَ،َبدونَسنةَنشرََاَبلَفيَحالةَحركةَوتطورَوتوسعَدائمالكونَليسَمستقرََ–9َ  
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َ(َ)َالذارياتَ،َآيةَ اَبِأ يۡي دَٖو إِنَّاَل مُوسِعُون  َب ن يۡنٰ ه  آء  م  (َ،َسأتناولَهذهَالآيةَفيَالبحث09ََقالَتعالىَ:َ)و ٱلسَّ
 لاحقاَ.َ

علىَإعمارَالأرضَليقومَبمهمةَالخلافةََكونَعوناَله(ََلي2220َالكونَمسخرَللإنسانَ)َضيفَ،ََ–3َ
َلأ ٓيٰ تَٖلِ ق وۡمَٖي ت ف كَََّ:َعلىَأحسنَوجه َفِيَذٰ لِك  َإِنَّ

نۡهُۚ مِيعٗاَمِ  م اَفِيَٱلۡأ رۡضَِج  تَِو  وٰ  مٰ  اَفِيَٱلسَّ َل كُمَمَّ ر  خَّ س  (َََََََََََََََََََََََََََََََََََ)َو  رُون 
(َ.13َ)َالجاثيةَ،َآيةَ  

. : عناصر الكون في القرآن الكريم  المطلب الثالث   

،ََيرواوماَلاََوارَي،َوماََيعلمونَوماَلاََهَالخلقَعلميماَََكلهاَجمعَاللهَفيَهذاَالكونَعناصرَالخلقَ
:ََنهام،َوَبعضهاَباللهَسبحانهََوقدَأعلمناوعددهاَوهيأتهاَلاَيعلمهاَإلاَخالقهاَ،َ  

َ(َ)َالعنكبوتَ،َآيةَ ق ِۚ َبِٱلۡح  تَِو ٱلۡأ رۡض  وٰ  مٰ  َٱللَّهَُٱلسَّ ل ق  .(00ََالسماءَوالأرضَ:َ)َخ   

َ()فصلتََ،َالليلَوالنهارالشمسَوالقمر رُۚ مۡسَُو ٱلۡق م  ارَُو ٱلشَّ ايٰ تِهَِٱلَّيۡلَُو ٱلنَّه  مِنَۡء  .(39ََ،َآيةَ:َ)َو   

ر َٰ خَّ َ(َ)َالنحلَ،َآيةَالنجومَوالكواكبَ:َ)َو ٱلنُّجُومَُمُس  ۚۦٓ َبِأ مۡرِهِ (َ.12َتُۢ  

َ مِن  َٱلۡجِب الَِبُيُوتٗاَو  َإِل ىَٱلنَّحۡلَِأ نَِٱتَّخِذِيَمِن  بُّك  ىَٰر  الجبالَوالدوابَكالنحلَوالنباتَكالأشجارَ:َ)َو أ وۡح 
َ(َ)َالنحلَ،َآيةَ مِمَّاَي عۡرِشُون  رَِو  ج  (َ.33ََٱلشَّ  

آءَٗ(َ)َالحجرَ،َآيةَ آءَِم  م  َٱلسَّ لۡن اَمِن  َف أ نز  قِح  َل وٰ  يٰ ح  لۡن اَٱلرِ  (22ََالماءََوالريحَ:َ)َو أ رۡس   

العناصرَالمكونةَللكونَلاَتعدَولاَتحصىَكثيرةَجداَمنهاَالزمانَوالمكانَوالطاقةَوالبحارَوالأنهارَإلىَغيرَ
راسةَ.َذلكَمماَلاَيمكنناَتناولهَلكونهَليسَمجالَالد  

جابةَعلىَالأسئلةَالتيَهيَمحورَدراستناَ،َكيفَللإَتمهيدبعدَاستعراضَحقيقةَالكونَفيَالقرآنَالكريمَك
 نشأَهذاَالكونَومم َخلقَ،َوماَمصيرهََ؟َ
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اۤءَِ...﴾َ"َفيَالمبحث الثاني  ل ىَٱلۡم  َۥع  َع رۡشُهُ ان  ك  :َتتبعَتفسيرَالآيةََالكونيةَفيَالقرآنَالكريمَ"َ﴿َ...و 
الخلقَ.َيةةَإلىَبداإشارَ  

نجدَأنَالحديثَالنبويَالشريفَالتاليَيبينَبوضوحَأنَاللهََ(َإلىَتفسيرَالآيةَفيَعهدَالنبيَ)ََبالنظر
بالماءَوالعرشَوالقلمَواللوحَالمحفوظَ َ:َ كانَفيَالأزلَقبلَكلَشيءَ،َوهوَمنَأوجدَالخلقَفبدأهَ

فيَحديثَطويلَأنَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَقالََ–رضيَاللهَعنهماََ–فيماَوردَعنَعمرانَبنَحصينَ
َ:َ

"َ...َكانَاللهَ،َولمَيكنَغيرهَ،َوكانَعرشهَعلىَالماءَ،َوكتبَفيَالذكرَكلَشيءَ،َوخلقَالسماواتَ
َ(َ.1773َبخاريَ،َالوالأرضَ...َ"ََ)َ

عنَتفسيرَالآيةَ:علىَأيَشيءَكانَالماءَ؟َفأجابَ:َعلىَمتنَسئلَعبدَاللهَبنَعباسَوفيَعهدَالصحابةَ
َفيَإشارةَإلىَخلقَالماءَوالريحَقبلَالكونَ.(َبدونَسنةَنشرَالريحَََ)طبري،

َأماَسعيدَبنَجبيرَوعددَمنَالمفسرينَفيَعصرَالتابعينَلمَيزيدواَعلىَماَفسرَفيَعهدَالنبوةَوالصحابةَ

َ.(ََبدونَسنةَنشرَطبريَ،َال)

ومعَدخولَعصرَالتدوين،َتباينَالمفسرونَفيَتفسيرَالآية،َابنَكثيرَذهبَإلىَأنهَلمَيكنَمنَالخلقَإلاَ
فلمَيزدَعماَقالهَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَ(2222ََ)َابنَكثيرَ،َََاء،َوعليهَالعرشَوعلىَالعرشَاللهالم

  وصحابتهَوالتابعينَ.

َاليهوديَالذيَأسلمَفيماَبعد:عنَكعبَالأحبارََذلكَفيماَنقلهويظهرَالقرطبيَبالإسرائيليات،َفيماَبرزَتأثرَ
فقال:َ"إنَاللهَخلقَياقوتةَخضراءَفنظرَإليهاَبالهيبة،َفصارتَماءًَيرتعدَمنَمخافةَالله،َفلذلكَيرتعدَالماءَ

إلىَالآنَوإنَكانَساكناً،َثمَخلقَالريح،َفجعلَالماءَعلىَمتنها،َثمَوضعَالعرشَعلىَالماء"ََوقدَتفردَ
انتَمصداقيةَالروايةَفهيَلمَتخرجَعنَمهماَكَ.(3َ،َص1733ََقرطبيَ،َال)َََكعبَالأحبارَبهذهَالرواية
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وعددَآخرَمنَمفسريَهذاَالعصرَلمَيتجاوزواَماَقالهَالنبيَصلىَاللهَعليهَفكرةَأنَهنا َخلقَقبلَالكونَ
.وسلم  

  وأضافَالقرطبيَ:َأولَماَخلقَاللهَمنَالعالمَالماءَثمَخلقَمنهَكلَشيءَ.َ

.َرَ(َطبريَ،َبدونَسنةَنشال)الطبريََءَفيَتفسيرجاالذيَطرأَعلىَتفسيرَهذهَالآيةَهوَماََبينماَالتطور
َمسترشداًَبالأثرَالواردَفيَبدءَالخلق:

"حدثنيَمحمدَبنَسهلَبنَعسكرَقال:َحدثناَإسماعيلَبنَعبدَالكريم،َقال:َحدثنيَعبدَالصمدَبنَمعقل،َ
اَأرادَالماء،َفلمقال:َسمعتَوهبَبنَمنبهَيقول:َإنَالعرشَكانََقبلَأنَيخلقَاللهَالسماواتَوالأرضَعلىَ

أنَيخلقَالسماواتَوالأرض،َقبضَمنَصفاةَالماءَقبضة،َثمَفتحَالقبضة،َفارتفعتَدخاناً،َثمَقضاهنَسبعَ
َََ.(2222حاكمَ،َال)َسماواتَفيَيومين،َودحاَالأرضَفيَيومين،َوفرغَمنَالخلقَفيَاليومَالسابع"

البخارَالذيَتصاعدَمنَمنَدخانَالذيَهوَالجديدَفيَهذاَالتفسيرَهوَأنَاللهَخلقَمادةَالسماواتَوالأرضَ
َ.(2222َََ،)َابنَكثيرَكماَوردَفيَتفسيرَابنَكثيرََالبخارَنوعَمنَالماءَفالماءَالذيَكانَعليهَالعرشَ،َ

َََ.(2220َابنَتيميةَ،َوابنَتيميةَلهَنفسَالتفسيرَفقالَ:َالدخانَهوَبخارَالماءَالذيَكانَحينئذَموجوداََ)َ

ومعَدخولَعصرَالنهضةَالحديثَنلاحظَأنَبعضَالمفسرينَفسرواَالآيةَعلىَظاهرهاَدونَالخوضَفيَ
فقالواَ:َعندَخلقَالسماواتَوالأرضَأيَإبرازهماَإلىَالوجودَفيَشكلهماََتأويلاتَقدَتتداخلَمعَعلمَالغيبَ

  الذيَانتهياَإليهَكانَهنا َالماءَ؛َوكانَعرشَاللهَسبحانهَعلىَالماءَ.

فزياداتَلمَيتعرضَلهاََ،َعليه،َوكيفَكانَعرشَاللهَعلىََوماَهيَحالتهَيفَكانَهذاَالماءَ،َأماَك
َ.َ(2222)قطبَ،ََولاَيجوزَلأيَمفسرَتجاوزَظاهرهاالنصَ،َ

ماَيقولهَسيدَقطبَوغيرهَمنَالمفسرينَالمعاصرينَأنَالتفسيراتَقدَتحملَبعضَالغيبَأمرَواردَ،َلكنَ
َعضَالمخلوقاتَقبلَالكونَمثلَالماءَوالعرشَ...ظاهرَالآيةَيؤكدَخلقَاللهَلب

َ:َ اسيرخلاصة هذه التف
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َمنَماءَودلائلَذلكَ:َأنَاللهَخلقَبعضَالخلقَقبلَالكونَثمَخلقَالكونَ

َرهَالذيَفسَ وَأنَاللهَقبضَمنَالماءَقبضةَثمَفتحَالقبضةَفارتفعتَدخاناَماَأشارَإليهَتفسيرَالطبريَََ-1َ
ابنَتيميةَوابنَكثيرَ،َثمَقضىَأنَتتكونَالسماءَوالأرضَمنَهذاَبعضَالمفسرينَعلىَأنهَبخارَالماءَمثلَ

َالبخارَلتشكلَمادةَالكونَ.

أبوَهريرةَعنَالنبيَ)ََ–2َ (َفقالَ:َ"ياَنبيَالله،َإذاَرأيتكََالحديثَالواردَفيَمسندَابنَحنبلَوالذيَرواهَ
َ(1775ََقر تَعيني،َوطابتَنفسي،َفأخبرنيَعنَكلََشيء،َقال:َكلَشيءَخلقَمنَماء"ََ)ابنَحنبلَ،

لوَتمعناَبلفظةَ)شيءَ(َلوجدناَانهاَدالةَعلىَكلَالخلقَدونَتحديدَللأحياءَأوَالجماداتَأوَغيرهاَ؛َوعليهَ
َفالكونَيحتويَكلَشيءَالسماواتَوالأرضَوالنجومَوالدوامَوماَنعلمَوماَلاَنعلمَ.َ

(َتشيرَأنَالماء32ََلوَقالَأحدهمَلكنَالآيةَالكريمةَ:َ)َوجعلناَمنَالماءَكلَشيءَحيَ(َ)َالأنبياءَ،َآيةَ
كلَكائنَحيَفقطَأيَالذيَصنفهَالعلمَبخصائصَالحياةَمثلَالتنفسَالتكاثرَالولادةَوالموتََيتكونَمنهَ
َوغيرهاَ.

َوبينَذلكَحركةَمستمرةَ.تمَولادةَالنجومَوموتهاَت،َففيهََغيرَحي؟أنَالكونََهلَمنَدليلَعلىَ:ََنجيب
ََ:ََعالىمثلَقولهَتَةَ،غيرَحيَأنهاَنعتقدَمماَكناَبالحياةالخلائقَتتصفَوكثيرَمنَآياتَالقرآنَدلتَعلىَ

َ(َ)َالإسراءَ،َآيةََ) هُم  بِيح  َت س  ق هُون  َت ف  َلا  ل كِن  دِهَِو  م  بِ حَُبِح  َيُس  ءٍَإِلاَّ ي  َش  َمِن  فلوَتدبرناَالآيةَلعرفناَ.(00ََو إِن 
ياةَبلَالآيةَتشيرَبوضوحَإلىَح؟َفكيفَيسبحَاللهَمنَهوَغيرَحيَدقةَالتعبيرَفيَقولهَ:َ)َمنَشيءَ(َ

َلنعرفَكلَخصائصَالخلقَ.َابلغَتمامهتلنَالعلومَ.َوََاماهيةَحياتهَفقهلاَنَالتيَالخلائقَ،

رۡهٗاَق ال ت آََولنتدبرَقولهَتعالىَ:َ)َ-3َ لِلۡأ رۡضَِٱئۡتِي اَط وۡعًاَأ وَۡك  اَو  َل ه  انَٞف ق ال  َدُخ  آءَِو هِي  م  َإِل ىَٱلسَّ َٱسۡت و ىٰٓ َثُمَّ
.َ(11َأ ت يۡن اَط آئِعِينَ(َ)َفصلتَ،َآيةَ   

فخضوعَالسماواتَوالأرضَلأمرَاللهَوطاعتهَطوعاَدليلَعلىَوعيهماَالتامَلماَيطلبَمنهماَوهذاَيعنيَأنهماَ
َ .َةَلاَيعلمهاَإلاَخالقهاَوهيأَةكيفيبَكائنانَيتصفانَبالحياةَ
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َالمبحث الثالث :  م او اتَِو الأ  ر ض  َالسَّ ف رُواَأ نَّ َك  َالَّذِين  َي ر  ل م  َتتبعَتفسيرَالآيةَالكونيةَفيَالقرآنَالكريمََ﴿َأ و 
﴾َ)َالأنبياءَ،َآيةَ مِنُون  َيُؤ  أ ف لا   ََ يٍ  ءٍَح  ي  َش  اءَِكُلَّ َال م  ل ن اَمِن  ع  َ َو ج  ا ن اهُم  ت ق  ت قًاَف ف  (َفيَإشارةَإلىَنشوء32ََك ان ت اَر 

َكونَ.َال

لنظرَاونكملَفيَهذاَالمبحثََ،َتوصلناَفيَنهايةَالبحثَالسابقَإلىَأنَالمادةَالتيَشكلتَالكونَهيَالماء
َفيَآياتَالقرآنَلنصلَإلىَلحظةَولادةَالكونَونشوئهَ.َ

رَالعلماءَهذهَالآيةَعبرَالعصورَ؟ ََبماذاَفس 

َقبلَالبدءَلاَبدَمنَالوقوفَعلىَالمعنىَاللغويَللرتقَوالفتقَ.

صلَيقالَفتقَالشيَ:َأيَشقهَوف،دونَفاصلَأوَفرجةَبينَالأجزاءََنسدادَوالالتحامَالرتقَلغةَ:َالالتئامَوالا
َ.(1792ََتماسكهَ)َأنيسَ،َ

بعضهاََةلتصقمَتفسرَابنَعباسَالرتقَوالفتقَبأنَالسماواتَكانفقدَوالصحابةَعصرَالنبوةَمعَالبدايةَفيََ
ضَكذلكَكانتَأجزاؤهاَمتماسكةَفلمَتنبتَ،َثمَفتقَاللهَالسماواتَ،َالأرََمماَمنعَالمطرَمنَالنزولببعضَ

َ.َفأمطرتَوالأرضَفأنبتتَ

والملاحظَأنَابنَعباسَاعتبرَالرتقَاوَالفتقَعمليةَمنفردةَلكلَمنَالسماواتَوالأرضَ،َبمعنىَأنَكلَ
َ(َ.2222َ)ابنَكثيرَ،َمنهماَرتقهَوفتقهَمنفصلَعنَالآخرَ

لهذهَالآيةَعماَكانَفيَعهدَالصحابةَ،َبينماَشهدَعصرَالتدوينَنقلةَنوعيةََأوسعلمَيأتَالتابعونَبتفسيرَ
فغاصَالمفسرونَالعلماءَفيَأعماقَهذهَالآيةَليستخرجواَمنهاَماَفتحَاللهَ،َمعانيهاََوفهمفيَتدبرَالآيةَ

تقَفكلحمةَواحدةَفَمعاوالأرضَكانتاَملتصقتينََواتعليهمَمنَمعانيَ،َابنَكثيرَذهبَإلىَأنَكلاَالسما
سبعاًَوفصلَبينَالسماءَالدنياَوالأرضَبالهواء،َفأمطرتَ اللهَهذهَمنَهذه،َفجعلَالسماواتَسبعاً،َوالأرض

َ.(2222ََالسماء،َوأنبتتَالأرضََ)ابنَكثيرَ،َ
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:َ"َأنَالسماواتَوالأرضَكانتاَمرتوقتين،َأيَمضومتينَوملتحمتينََقالوالبيضاويَالمعاصرَلابنَكثيرَ
فكانتاَشيئاًَواحداًَوحقيقةَواحدةَمتحدة،َ"ففتقهما"َاللهَبالتنويعَوالتمييز،َثمَانفتقتَالسماواتَبالتحريكاتَ

بالمطرََالمختلفةَحتىَصارتَأفلاكاً،َومنهاَالأرضَالتيَتنوعتَأقاليمهاَوأحوالهاَوطبقاتها،َثمَفتقَالسماء
عندماَأوضحَأنَالفتقَنتجَعنهَ(َ.َزادَعمقاَآخرَلتفسيرَالآية2222ََبيضاويَ،ال"ََ)َوالأرضَبالنبات

أقربَلنظريةَولادةَالكونَوماَنتجَعنَهذهََالرأيهذاََأرىَنجومَوكواكبَولمَيقفَعندَحدودَالمطرَوالنباتَ،َ
 الولادةَمنَتشكلَللمجراتَوالنجومَوالكواكبَوماَفيهاَ.َ

صرَالنهضةَفقدَشهدَتحولاَكبيراَفيَتفسيرَالآيةَبسببَتأثرَالمفسرينَبالتراكماتَالعلميةَالفلكيةَ،َأماَع
 فأصبحواَيستدلونَبالعلمَعلىَكثيرَمنَتفسيراتَالآياتَالقرآنيةَتحتَبابَالإعجازَالعلميَللقرآنَوالسنةَ.

بالنارَفانفصلتَالأرضَعنها،َولنأخذَماَقالهََجوهريَفيَتفسيرَالرتقَوالفتقَ:َإنَالشمسَكانتَأشبهَ
وكذلكَكلَالأجرامَبسببَسرعةَجريانَالشمسَحولَنفسها،َوأنَالسماواتَبماَفيهاَمنَأفلا َانفصلتَعنَ

يبدوَجلياَتأثرََ(َبدونَسنةَنشرجوهريَ،ََالالعالمَالأرضيَالذيَأخذَشكلهَالنهائيَبعدَالانفصالََ)َ
هدافَالدراسةَ.َأَناقشَالمعلوماتَالعلميةَلأنهاَليستَمنَأالمفسرَبالعلمَفيماَذهبَإليهَفيَتفسيرهَ،َولنَ  

لكنَلاَبدَمنَاعتبارَانفصالَالأرضَعنَالشمسَالملتهبةَ،واعتبارَالنجومَوالكواكبَبأنهاَكانتَجزءاَمنَ
 الشمسَأيضاَوانفصلتَعنهاَبسببَسرعةَجريانَالشمسَحولَنفسهاَصورةَجديدةَلتفسيرَالفتقَ.َ

 ويمكنَأنَنستنتجَمنَهذهَالتفسيراتَأنَالكونَكانَكتلةَواحدةَمتماسكةَجمعتَكلَأجزاءَالكونَمنَالخلقَ

فبخارَالماءَوبالعودةَلبخارَالماءَالذيَتكونتَمنهَمادةَالكونَنربطَبينَهذهَالكتلةَوبينَبخارَالماءَ،َ
َالماءَ.َتكاثفَليصبحَكتلةَواحدةَمتماسكةَهيَالكونَ،َوعليهَفالكونَمادةَخلقه  

.َثرَتطورَالعصرَوانتشارَالعلمَعلىَالتوسعَفيَتفسيرَالآيةَأنلاحظََهناَكيفَ  

المتكاثفَوالذيََعظيمةَمنَبخارَالماءونتجَعنَالفتقَانفصالَأجزاءَالكونَعنَبعضهاََلكنَبشكلَغيمةَ
 شكلَمادةَالكونَوهوَفيَحالةَالرتقَ،َودليلَذلكَقولَاللهَتعالىَ:َ
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َ (َََ)ثُمََّٱسۡت و ىٰٓ رۡهٗاَق ال ت آَأ ت يۡن اَط آئِعِين  لِلۡأ رۡضَِٱئۡتِي اَط وۡعًاَأ وَۡك  اَو  َل ه  انَٞف ق ال  َدُخ  آءَِو هِي  م  ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََإِل ىَٱلسَّ
(َ.11)َفصلتَ،َآيةَ  

اَخلقَيقولَابنَعباسَفيَتفسرَالآية:َأنَاللهَارتفعَإلىَالسماءَوهيَدخانَ،َفأمرهاَال لهَبإخراجَماَفيهاَمم 
  منَالمنافع،َفأجابتاَبالطوعَ.

بخارَالماءَالذيَصعدَمنَالأرضَبعدَتشكلهاَ.َََََََََََََََََََََََََََََََََََبأنهَنَمعنىَالدخان:وَالتابعَسرفَ
(َ.2222ََ)ابنَكثيرَ،  

ر،َتوسعَالمفسرونَأكثروفيَعصرَالتدوينَ الماءَحينَتنفسَبعدَخلقه،َمنَتنفسَبأنهَالدخانََابنَكثيرَفس 
(2222)ابنَكثيرَ،ََفجعلَمنهَسماءَواحدة،َثمَفتقهاَفجعلهاَسبعَسماوات،َثمَجمعَإليهاَخلقَالأرض   

  هذاَالتفسيرَلابنَكثيرَيدعمَالمعنىَالذيَيفيدَأنَأصلَالكونَمنَالماءَ.َ

لقَمنهاَالسماواتَ،َفخشديدَالظلمةَوخاليَمنَالنورََصفةَالدخانَظلمائيَذهبَإلىَأنتفسيرَآخرَ
(َ.2222بيضاويَ،َال)َوالأرض   

،َفقالَجوهري:َإنَاللهَقصدَإلىَالسماء،َوهيَمادةَغازيةَناريةَأشبهَالأكثرَتطوراَهوَعصرَالنهضةَ
بالدخانَأوَالسحابَالمنتشر،َفتكونتَمنهاَالعوالمَكلهاَمنَشمسَوقمرَونجومَوأرضين...،َوذلكَبسببَ

َنفسها،َمماَأدىَإلىَانفصالَأجزاؤهاَعنَبعضهاَالبعضَوتكونَالخلقسرعةَدورانَهذهَالسحابةَحولَ
(َ.بدونَسنةَنشرجوهريَ،ال)   

ويؤكدَسيدَقطبَفيَتفسيرَالآيةَماَقالهَجوهريَمنَاستدلالَبالعلم،َفقال:َإنَاللهَتوجهتَإرادتهَإلىَخلقَ
سماء"َ:َ"إنَنظريةَالخلقَتقول:َالسماواتَمنَالدخان،َواسترشدَبماَقالهَ"أحمدَزكي"َفيَكتابهَ"معَاللهَفيَال

.َََ(310َ،َص2222َ)قطبَ،ََ"إنَالمجراتَكانتَغازَوغبار،َتكونتَبتكثفهماَالنجوم  

نلاحظَمدىَالتطورَالذيَطرأَعلىَتفسيرَالآيةَنتيجةَالتراكمَالعلميَمماَأعطىَمعانَأكثرَتفصيلاَ
 للمفردات.ََ
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:ََخلاصة تفسير هذه الآية الكونية كالتالي  

إلىَدخانَمنَبخارََبعدَالانفصالَتحولتَهذهَالمادةثمََتنفصلَعنَبعضهالأنَاللهَتعالىَأمرَمادةَالكونَ
الماءَعلىَشكلَغيمةَعظيمةَأخذتَتدورَحولَنفسهاَبسرعةَفائقةَمماَأدىَإلىَانفصالَالكواكبَوالنجومَ

منَكواكبَونجومَومجراتَ.َوالسماواتَوالأرضَعنهاَوتكونَجميعَالخلق   

حصلَبعدَهذاَالفتقَوتكونَأجزاءَالكونَ؟َهلَبقيتَثابتةَمكانهاَبلاَحرا َ؟َماذاَ  

 هذهَالأسئلةَوغيرهاَسيجيبَعليهاَالمبحثَالتاليَ.َ

َ﴾المبحث الرابع :  اَبِأ يۡي۟دࣲَو إِنَّاَل مُوسِعُون  َب ن يۡن ٰـه  اۤء  م  ََتتبعَتفسيرَالآيةَالكونيةَفيَالقرآنَالكريمَ:َ﴿و ٱلسَّ
(َفيَإشارةَإلىَتطورَالكونَ.09َ)الذارياتَ،َآيةَ  

تفيدَمفردةَ)لموسعونَ(َإلىَأنَالسماءَتتوسعَ،َوهذاَيعنيَأنهاَمتحركةَوليستَثابتةَ،َوهذاَمنَعلاماتَ
:رَالصحابةَالكرامَهذهَالآيةَيفستَولننظرالحياةَ،َ  

،َوقادرونَهاَبغيرَعمدَكماَهيأيَوسعناَأرجاءهاَ)السماء(َورفعناَ)إناَلموسعونَ(ََيقولَابنَعباسَ:
َ(َ.2222َ)ابنَكثيرَ،وبوسعناَفعلَكلَشيءَمهماَكانَعظيمَ.َ  

إنَاللهَذوَقدرةَفيَخلقَ"ولمَيزدَالتابعونَعماَقالهَابنَعباسَمنَإبرازَعظمةَقدرةَاللهَفيَالكون،َفقالوا:َ
.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََ"فيَفلاةََالأرضَوماَيحيطَبهاَمنَهواءَوماءَبالنسبةَللسماءَإلاَكحلقةَفيَالسماء،َوما

(َ.535ََص1730َصابونيَ،ال)  

رَابنَكثيرََمعنىَ"لموسعون":َأيَقدَوسعَ أرجاءهاَورفعهاَبغيرَعمدَحتىََاللهََفيَعصرَالتدوينَفس 
(َ.2222)ابنَكثيرَ،استقلتَكماَهيَ   

،َوهذاَيعنيَأنَإلىَأنَاللهَخلقَالكونَولمَيبقيهَعلىَحاله،َبلَجعلهَفيَحالةَتوسعََهناَويشيرَابنَكثير
 الكونَفيَحالةَحياةَ.
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ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.َ"اءلذوَسعةَ)قوةَوقدرة(َبخلقهاَوخلقَماَشأنَاللهَوأماَالطبريَفسرَ"لموسعون"َأيَ
(َ.3َطبريَ،َبدونَسنةَنشرَ،َصَال)   

وفيَعصرَالنهضةَعصرَالمعلومات،َلمَيطرأَتفسيرَمعرفيَعلىَالآية،َفنجدَجوهريَيقول:َ"لموسعون"،َ
َالمفسروالغريبَ:َأنَ(ََبدونَسنةَنشرجوهري،َال)َأيَموسعونَماَبينَالسماءَوالأرضَ)أيَتوسعةَمكانية(َ

يستدلَبأيَمنَالعلومَفيَاعتمدَفيَتفسيرَالآيةَعلىَمنَقبلهَبالرغمَمنَولعهَبالتفسيرَالعلمي،َفهوَلمَ
.َحينئذَتطويرَالمعنى،َوقدَيكونَالسببَأنَالعلمَلمَيقلَكلمتهَالأخيرةَبشأنَعدمَثباتَالكونَ   

سيدَقطبَفسرَالآيةَبماَيدلَعلىَعظمةَقدرةَالخالقَفيَخلقَالأشياءَبأحجامَمتفاوتة،َفقال:َ"إناَلموسعون"ََ
.َونَذراتَمتناثرةَفيَالفضاءَالرحيبأيَأنَالنجومَذاتَالأحجامَالهائلةَلاَتعدوَأنَتك  

ولهَتفسيرَآخرَمغايرَتماماًَيدلَعلىَسعةَالسماءَالمكانيةَوهو:َأنَمخازنَالأرزاقَالواسعةََموجودةَفيَ
(َ.2222)قطبَ،َالسماء   

ملخصَتفسيرَالآيةَأنَالكونَبعدَالانفصالَعنَبعضهَوتشكلهَإلىَأجزائهَالمختلفةَلمَيثبتَبلَبقيَفيَ
وتوسعَ،َوهذاَيدعمَأنَالكونَكائنَحيَفيَحالةَحركةَوليسَجمودَوثباتَ.حالةَحرا َ  

نهايةَلذلكَ؟ََمنَلكنَإلىَأيَمدىَيبقىَالكونَيتوسعَويتحر َ،َفهل  

 الإجابةَفيَالمبحثَالتاليَ.

جَََِالمبحث الخامس َالسِ  ط يِ  م اء َك  َن ط وِيَالسَّ م  م اَل َِ:َتتبعَتفسيرَالآيةَالكونيةَفيَالقرآنَالكريمَ﴿َي و  ََۚك  َلِل كُتُبِ
َ﴾ ََۚإِنَّاَكُنَّاَف اعِلِين  ل ي ن ا دًاَع  ل قٍَنُّعِيدُهََُۚو ع  َخ  ل  أ ن اَأ وَّ َفيَإشارةَإلىَنهايةَالكونَ.(120ََ)َالأنبياءَب د 

قالَابنَعباسَ:َ)َيومَنطويَالسماءَكطيَالسجلَ(َأنَاللهَيطويَالسماواتَكماَتطوىَالصحيفة،َوهوَطيَ
َ.ََ(2222تَوالأرضَوماَفيهاَمنَخليقةَ.َ)ابنَكثير،يشملَالسماوا

،َليصبحَالكونَبعضاويعنيَابنَعباس:َأنَاللهَسيضم َالسماواتَوالأرضَبماَفيهماَوماَبينهاَإلىَبعضهماَ
  كالصحيفةَالمطويةَالمضمومةَإلىَبعضها،َفيَإشارةَإلىَنهايةَالكونََوإعلانَيومَالقيامة.
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لهذهَالآيةَعلىَماَجاءَبهَابنَعباسَ،ولمَيزدَالتابعونَفيَتفسيرهمَ  

الإخفاءَوالمحوََيحتملَمعنىفيَعصرَالتدوينَذكرَالقرطبيَفيَوصفَذلكَالطيَللكون،َفقالَ:َالطيَ
(.1733قرطبيَ،َال)لمعالمَالسماءَوشكلها،َفتطمسَنجومهاَوتتساقطَوتتناثرَعنَمواقعها.َ  

إلىَهدمَبناءَالكونَ،َحيثَتعودَالسماواتَوالأرضَوالنجومَغيرََيشيرَجليَالقرطبيَيفسرَالآيةَبشكل
منضبطةَويصيبَالخللَالنظامَالمحكمَللكونَفيفقدَتوازنهَبسببَحالةَالهدمَ،َوهذهَعلامةَأخرىَعلىَأنَ

منَانهيارَوانتهاءَلوجودهَ.تجريَعليهَقوانينَالأحياءَالكونَكائنَحيَ  

:َوضحيجدَتفسيراَرهَالسابقونَدونَإضافاتَأوَتأثيرَمعرفي،َفنوفيَعصرَالنهضة،َبقيَتفسيرَالآيةَكماَفس
.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََوتشتتهاََنَالسماءَبكواكبهاَونجومهاَتطوىَ)تضم(َمماَيؤديَإلىَتناثرهاأ

  )َأبوَزهرة،َبدونَسنةَنشرَ(

وعندَهذاَالطيَيكونَقضيَالأمر،َوطويَالكونَوشبهَسيدَقطبَالطيَبطيَخازنَالصحائفَصحائفه،َ
(َ.2222قطبَ،ََالذيَكانَيألفهَالإنسان،َوإذاَبعالمَجديدَوكونَجديدََ)   

.َوخلاصةَأقوالَالمفسرينَفيَهذهَالآيةَهو:َحتميةَنهايةَالكونَبإعادةَتجميعهَوضم َبعضهَإلىَبعض   

؟هلَهذهَالنهايةَللكونَهيَنهايةَتبديل،َأمَنهايةَفناءَ!لكن   

:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََوالإجابةَتكمنَفيماَقالهَالمفسرونَفيَالجزءَالثانيَمنَالآيةَالسابقةَوهوَقولهَتعالى
﴾َ)َالأنبياء ََۚإِنَّاَكُنَّاَف اعِلِين  ل ي ن ا دًاَع  ل قٍَنُّعِيدُهََُۚو ع  َخ  ل  أ ن اَأ وَّ م اَب د  (201ََ،َآية)َك     

.َيقولَابنَعباس:َأنَالإعادةَتكونَعندماَيطويَاللهَالسماءَفيعيدهاَإلىَالهلا َوالفناءَفلاَتكنَشيئاًَ  

أنَالخلقَيعودونَحفاةَعراةَكماَخلقواَأولَمرةَمحشورونَإلىَاللهَ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ:َوفيَتفسيرَآخرَلهَقالَ
(َ.1733َقرطبيَ،َال)  
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،َوفيَالتفسيرَقبلَتشكلهَوإحكامَنظامهَوابنَعباسَفيَتفسيرهَالأول:َتحدثَعنَإعادةَالكونَلماَكانَعليهَ
.َالثاني:َخصصَالإنسانَبكيفيةَعودتهَبعدَالموت  

  وذهبَالتابعونَإلىَماَقالهَابنَعباسَدونَأيَتفصيلاتَأوَزيادات

:َيَ"مفاتيحَالغيب"َيذكرَمعنىَقولهَتعالىوفيَعصرَالتدوينَكانتَالتفاسيرَمتباينة،َفالرازيَف  

ل قٍَنُعِيدُهُ(َ:َأنَاللهَيعدمَالأجسامَبالكليةَثمَيعيدَإيجادهاَبعينهاَمرةَأخرى؛َلأنَاللهَشبهَ  َخ  ل  أ ن اَأ وَّ )ك م اَب د 
يكونَالحالَالإعادةَبالابتداء،َوبماَأنَالابتداءَلمَيكنَتركيباًَلأجزاءَمتفرقةَ؛َبلَالوجودَبعدَالعدم،َوجبَأنَ

(َ.1775ََرازيَ،َالفيَالإعادةَكذلكَ)   

  المفسرَلمَيبينَماَالمقصودَبالأجسام،َهلَهيَكلَماَفيَالكونَمنَأجسام؟َأمَأنهاَالأجسامَالبشرية؟

يرجحَنهايةَالفناءَالتام،َثمَالإعادةَللأجسامَلماَكانتَعليهَعندَبدايةَخلقهاَالأولَدونَتغييرَأوَتبديلَََلعله
.ََفيَالشكل،َوهذاَيشيرَإلىَدورةَكونيةَجديدة  

 والطبريَيدعمَالرازيَمنَأنَالإعادةَهيَإعادةَفناء،َفيقول:

كذلكَنهلكَالأشياء،َفنعيدهاَفانيةَحتىَلاَيكونََ"َنعيدَالخلقَكماَكن ا،َولاَشيءَغيرناَقبلَأنَنخلقَشيئاً،
(َ.11َطبريَ،َبدونَسنةَنشرَ،صالشيءَسوانا"َ)   

 لكنهَلمَيتطرقَإلىَدورةَكونيةَثانيةَ.

واستدلَبقولهَتعال:َأماَالقرطبي،َفلهَرأيَآخرَفيقول:َأنَاللهَيفنيَالسماء،َثمَيعيدهاَمرةَأخرىَبعدَزوالها،َ
ضَُ) لَُالأ  ر  م َتبُ دَّ ضِ(َ)ََي و  َالأ  ر  ي ر  .(1733ََقرطبيَ،َالغ   

نهايةَتبديلَمنَخلالَدورةَكونيةَجديدةَبعدَإعادةَتجميعَالكونَإلىَنقطةَالرتق،َثمَبالنهايةََفسرالقرطبيَيَ
.َللكونَالأولَافتقهَمرةَأخرىَلينشأَعنهَكوناًَآخرَمغايرَ   
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اللهَيطويَالسماءَويزلزلَالأرضَلتغييرََ:َأنقالأبوَزهرةَمثلاََ،َهذاَالتفسيرَمفسرواَعصرَالنهضةدعمََ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالكون،َوذلكَبالإنشاءَثمَالإزالة،َثمَالإعادةَكشأنَاللهَدائماًَفيَبدءَالخلقَثمَإعادته

  )أبوَزهرةَ،َدونَسنةَنشرَ(َ.ََ

سُنَّةَمنَسننَاللهَفيَخلقهََدونَأنََ سيدَقطبَاختصرَتفسيرَالآيةَبالتأكيدَعلىَضرورةَالنهايةَللكونَك 
(َ.2222َ)َقطبَ،ََيبينَنوعَهذهَالنهاية،َهلَتبديلَأمَفناء؟   

َلبدليَقدَيكونَهذاَالرأيَراجحافناء،َوَالتبديلَلاَالنهايةََالمعنىَالذيَيفيدتبنىَمنَالمفسرينَعددَأنَيبدوَ
َالأ  ر ضَِىَيَ تعالَقولهَتعالىَ:َ) ي ر  لَُالأ  ر ضَُغ  م َتبُ دَّ (َ.َو   

قامت،َفيموتَالخلقَليعادَإحياؤهمَفيَكونَآخرَََقيامةالكونَإلىَنقطةَالبدايةَتكونَاليَلحظةَعودةَف
.َاختلفتَفيهَالمقاييسَالزمانيةَوالمكانية.َواللهَأعلمَبالصواب  

َمتىَتكونَهذهَالنهاية؟إذنَبحتميةَنهايةَالكون،ََالتسليمَمعَ  

    الإجابةَفيَقولهَتعالىَ:َ

َهَُ) اَإِلاَّ ق تِه  اَلِو  لِ يه  َيُج  بِ يَلا  َر  اَعِن د  َإِنَّم اَعِل مُه  اه اَقُل  س  َمُر  ةَِأ يَّان  اع  نَِالسَّ َع  أ لُون ك  َ (139َ)الأعرافَ،ََ(وَ ي س 

إرهاصاتَومقدماتَسميتَبعلاماتَالساعةَالصغرىَلكنَلهاَ،ََوحدهَعلىَاللهَعلمهَالنهايةََموقوفَموعد
ودليلَذلكَ:َطلوعَالشمسَمنَالمغربَبدلًاَمنَالمشرقََوعلامةَالساعةَالكبرىَ،َمنها  

تدريَأينَتذهب؟َقلت:َاللهَأ(َ:ََلأبيَذرَحينَغربتَالشمس:َ"َفيماَرويَعنَأبيَذرَقالَ:َقالَالنبيَ)َ
ورسولهَأعلم،َقال:َفإنهاَتذهبَحتىَتسجدَتحتَالعرش،َفتستأذنَفيؤذنَلها،َوتوشكَأنَتسجدَفلاَيقبلَمنها،َ

رِيَ"وتستأذنَفلاَيؤذنَلها،َيقالَلها:َارجعيَمنَحيثَجئت،َفتطلعَمنَمغربها،َفذلكَقولهَتعالى:َ سَُت ج  م  و الشَّ
َتَ  اَذ لِك  َل ه  ت ق رٍ  لِيمَِ"لِمُس  دِيرَُال ع زِيزَِال ع  َ(َ.1773َ)بخاريَ،َ(33َََ)يسَ،َآيةََق 

النهايةَوأولىَعلاماتهاَتغيرَحركةَاتجاهَالشمسَفيَوقتَلاَيعلمهَإلاَالله.َفالحديثَفيهَإشارةَواضحةَإلىَ  
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الحديثَالشريفَحياةَالشمسَالتيَتسجدَوتستأذنَ،َوهذاَدليلَناصعَعلىَأنَالكونََعكسونلاحظَكيفَ
.حي  

 خلاصة الدراس 

 ارتأيتَتلخيصَالدراسةَبهذهَالخارطةَالمعرفيةَ.

َ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1الشكلَ:َ)  

كتلة 

 واحدة

 يرحلة الرتق الأول

 الماء

النهاية
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 نتائج الدراسة :

ت إلى النتائج التالية : ص  ت الدراسة حركة الكون منذ نشأته إلى تطوره حتى نهايته وقيام الساعة وخل  واكب    

منهَ.توضحتَالعلاقةَبينَخلقَاللهَللماءَأولاَودورهَفيَتكوينَأصلَمادةَالكونََ–1َ  

اللهَ،َوبالتاليَتنطبقَعليهَخصائصَالحياةَ.َأنَهذاَالكونَكائنَحيَبكيفيةَلاَيعلمهاَإلاَ-2َ  

خلقَمنهاََ،َوبالتاليَجميعَماَفيهَمنَخلقََمنَماءَ.َالتيََلكونَاَةأصلَمادَماءلاَ–3َ  

الكونَمتحر َغيرَثابتَ،َوهوَفيَحالةَتطورَحتىَيأذنَاللهَبقيامَالقيامةَ.َ-0  

.أنَالخلقَكماَيبدأَيعودَوينتهي،َقانونَيحكمَكلَالخلقَبماَفيهمَالكونََ-5  

بدايةَالكونَكانتَبخارَالماءَالموصوفَبالدخانَ،َونهايةَالكونَبعدَهدمهَيعودَإلىَحالةَالدخانَ.َ–3َ  

الدراسةَتوصلتَإلىَنهايةَالكونَدونَمعرفةَإنَكانَهنا َدورةَكونيةَجديدةَ.َ–9َ  

 التوصيات 

وصيَنَلذلك،َوعليهَفهوَيتصفَبالحياةََ؛بلَمتحر َثابتضحاَمنَتفسيرَالآياتَأنَالكونَغيرَكانَوا
أنَيعيدواَتصنيفهمَلمعنىَالكائنَالحيَليشملَالكونَ.َالطبيعيةَوالكونيةَالمهتمينَبالعلوم  

مستحيلاَوصيَباستكمالَالدراسةَللوقوفَعلىَفرضيةَإنَكانَهنا َدورةَكونيةَجديدةَأوَلاَ،َوهذاَليسَنوَ
.فالقرآنَالكريمَلاَتنقضيَعجائبهََأوَصعبَالبحثَ  
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 فهرس المراجع 

 القرآن الكريم 

،َالسعوديةَ،ََمجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية(َ.2220َابنَتيميةَ،َأحمدَبنَعبدَالحليمَ.َ)
 مجمعَالملكَفهدَللطباعةَ.

،َالقاهرةَ،1ََ،َشرحَأحمدَمحمدَشاكرَ،َطَ. المسند(1775ََابنَحنبلَ،َأبوَعبدَاللهَأحمدَبنَمحمدَ.َ)َ
 دارَالحديثَ.

،َتحقيقَد.َعبدَالحميدََالمحكم والمحيط الأعظم(َ.2222َابنَسيدةَ،َأبوَالحسنَعليَبنَإسماعيلَ.َ)َ
 هنداويَ،َبيروتَ،َدارَالكتبَالعلميةَ.َ
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،بدونَطبعةَ،ََتفسير القرآن العظيم(َ.2222دينَأبوَالفداءَابنَكثيرَالدمشقيَ.َ)َابنَكثيرَ،َعمادَال
 بيروتََدارَالفكرَ.

،َبيروتَ،َدارَإحياءَالتراث3ََ(َ.َلسانَالعربَ،َط1777ابنَمنظورَ،َجمالَالدينَمحمدَبنَمكرمَ.َ)
  العربي

،بدونَطبعةَ،َالقاهرةَ،َدارَالفكرَزهرة التفاسيرأبوَزهرةَ،َمحمدَبنَمصطفىَ.َ)َبدونَسنةَنشرَ(َ.َ  

2َ،َطالمعجم الوسيط (َ.1792ََأنيسَ،َإبراهيمَ،َومنتصرَ،َوعبدَالحليمَ،َوأحمدَ،َومحمدَخلفَاللهَ.َ)
 ،َالقاهرةَ،َبدونَدارَنشرَ.َ

،َالقاهرةَ،َالمكتبةَالإعجاز العلمي في القرآن والسنة باروديَ،َعمادَزكيَ.َ)َبدونَسنةَنشرَ(َ.َال
يةَالتوفيق  

،َالمنصورةَ،َمكتبةَالإيمانَ.ََصحيح البخاري (َ.1773َخاريَ،َمحمدَبنَإسماعيلَ.َ)َالب  

،مصرَ،َدار1َ،َطَأنوار التنزيل وأسرار التأويل(َ.2222،َناصرَالدينَعبدَاللهَبنَعمرَ.َ)َيضاويَالب
 البيانَالعربيَ.

،َمصرَ،َمطبعةَمصطفىََالكريمالجواهر في تفسير القرآن .طنطاويَ.َ)بدونَسنةَنشرَ(َجوهريَ،َال
 الحلبي

( المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم وتبيين ما أشكل 2222حاكم،َأبوَعبدَاللهَمحمدَبنَعبداللهَ)الَ
ََ،َ،َتحقيق:َد:َإبراهيمَبنَعليَبنَمحمدَآلَكليب،َبدونَطبعة،َالرياضمن أسماء الرجال في الصحيحين

 مكتبةَالعبيكانَ.َ

،َجدةَ،َدارَالمنارةَ.1َ،َطمدخل إلى ظلال القرآن الكريم (َ.1733ََصلاحَعبدَالفتاحَ.َ)َخالديَ،َال  

،َبيروتَ،َالمكتبةَالتجاريةَ.ََمفاتيح الغيب(َ.1775ََرازيَ،َمحمدَبنَعمرَبنَحسنَفخرَالدينَ.َ)َال  
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،1ََ،َطَالقرآنتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير (َ.2213ََ،َعبدَالرحمنَبنَناصَ)َسعديَال
 القاهرةَ،َمركزَتفكرَللبحوثَوالدراساتَ.

،َقطرَ،َمطابعَالدوحةَالحديثةَ.ََ. صفوة التفاسير(1730ََصابونيَ،محمدَعليَ.َ)َال  

،َالقاهرةَ،َدارَالمعارفَ.َمعجزات القرآن الكريم(َ.2220ََشوقيَ)ََضيفَ،  

،َبيتَالمقدسَ،َلجنةَالتراثََتأويل القرآنجامع البيان عن طبريَ،َمحمدَبنَجريرَ)َبدونَسنةَنشرَ(َ.َال
 الإسلاميَ.َ

،َبيروتَمكتبةَالأحبابَ.1ََط،ََالإعجاز القرآني(َ.2222َعبدَالحليمَ،َسميرَ.َ)َ  

،َالقاهرةَ،َدارََالجامع لأحكام القرآن الكريم(َ.1733ََقرطبيَ،َأبوَعبدَاللهَمحمدَبنَأحمدَأنصاريَ.َ)َال
 الكتبَالمصريةَ.َ

،َالقاهرةَ،َدارَالشروقَ.ََفي ظلال القرآن الكريم(َ.2222ََ)ََقطبَ،َسيدَ.  

 

 


